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  بسم االله الرحمن الرحیم
  "السلام ما بین القلب والعقل والجسد " 

  أمینة برایور. د
  2008ینایر  21- 18

  مصر –القاھرة 
  ترجمة فریق الترجمة بالجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیة               

  

" لدولی  ة للتص  وف المنظم  ة ا" ھ  ذه الفت  رة  ف  يلمض  یفینا  وش  كري متن  انيا نب  التعبیر ع   أود أن أب  دأ 
"IAS" ،الجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافی ة  "و  ""ESSCR" .    وأتوج ھ بالش كر لآل راف ع

  .القاھرة لحضور مؤتمر التصوف فيجمعتنا  التيوالأسرة الصوفیة 
م ؤتمر  "الت ي ق ام علیھ ا      وھى ص احبة الرؤی ة  " ناھد أنغا"الدكتورة السیدة  يِّمَلِعَمُ كما أخص بالشكر

ق  د تعلم  ت منھم  ا وتلقی  ت إرش  ادا منھم  ا ف  ي طریق  ي    و". عل  ى كیانف  ار" ، والس  ید ال  دكتور"تص  وفال
  . ولم أكن لأتواجد ھنا أتحدث إلیكم لولاھما ،للتصوف

الس لام ب ین    نفھ م ونع یش تجرب ة    لك ي ". السلام ما بین القلب والعقل والجس د "ھو  اجتماعناوموضوع 
. تجعلن ا نخب ر الوح دة    الت ي ، والوس ائل أو الت دریبات   نون الوحدةعلینا أن نفھم قا القلب والعقل والجسد

  .كل من القلب والعقل والجسد والغرض من وظیفة وفائدةحدیثنا  فيكما أننا سنتناول 
: نح ن نق ول  . مظ اھر الخل ق المتع ددة    ب ین  انفص ال ، لا یوجد الوحدة قانون وبموجب القانون الكلى، أو

والت رابط  قلوبن ا  و، ھ ذا یش مل ك ل ش يء، أجس ادنا، وعقولن ا      ". إلا الحق لا یوجد" أي، "لا إلھ إلا االله"
  . الواحدبینھم وبین اهللالترابط و ،فیما بینھم

عل ى   ،القل ب والعق ل والجس د    :مظھ ر م ن مظ اھر الخل ق     بالرغم من أنن ا نس تطیع أن نتح دث ع ن ك ل     
ل ھ   وأن ھ ذه المظ اھر الثلاث ة ك ل     ،ى وح دة الوج ود  ر السلام ھو أن نفھم معنبُخْنَ، إلا أن الطریق لِحدة

الموج ودة وراء م ا یب دو أن ھ     ر الوح دة  بُ  خْیتحقق السلام عندما نَ. ض الخاص بھوالغر )وظیفتھ( دوره
عندئ  ذ یج  ب أن نتح  رك  ولك  ن ، عقولن  ا وقلوبن  اف  ي أجس  ادنا ونس  تطیع أن نحق  ق توازن  اً   إنن  ا .تعددی  ة

  .حیث لا یوجد انفصال ،الأحد الواحد مق وأعظم من التوازن والوحدة معلمرحلة أع
. لأنن ا نعتق د أن ھ ذا الفص  ل س یجعلنا أكث ر فھم  اً      ؛أج  زاء إل ي الك ل   وج زء م ن الطبیع ة البش  ریة فص ل    

وأیض  ا م  ن خ  لال العل  م والتكنولوجی  ا الطبی  ة، اعت  دنا أن ن  درس الجس  د والعق  ل والقل  ب عل  ي أنھ  م           
ومث ال عل ي ذل ك    . ر م ن النظ ام الكل ي   ثم نح اول أن ن نظم ون وازن ھ ذه الأج زاء أو المظ اھ       ،منفصلین

أننا ن ذھب إل ي طبی ب متخص ص ف ي ع لاج القل ب، وآخ ر نفس ي لع لاج العق ل، وآخ ر متخص ص ف ي               
  .العلاج الطبیعي لعلاج الجسد بالتمرینات أو غیرھا

أن الجس  د والعق ل والقل  ب وس ائل ونع  م م  ن الخ الق تس  اعدنا عل  ى أن     وھ  ي ؛حكم ة  والتص وف یعلمن  ا 
. درك الس لام وب ذلك الفھ م وم ن خ لال التجرب ة یُ        .الواحد الأحدارتباطنا بالخالق  نتذكرأو  ونخبر نفھم

  .ما نغفل عنھما ، ولكننا كثیراًفي الإنسانوالسلام شيء فطرى  الاتزان
 أص  لوف  ي  ،علین  ا أن نفھ  م ونلم  س الات  زان الموج  ود ب  داخل الإنس  ان   ،ولك  ي نفھ  م الس  لام المت  اح لن  ا 

  . ف باسم الفطرةرَعْرفة الأصلیة وھذا الاتزان والسلام یُھذه المع .لوجودوأساس ا
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  :فالمفتاح للخوض في تجربة السلام ھو وعلى ذلك
 .بین أجسادنا ورغباتنا المادیة الاتزاننحقق أن  -
 .ترویض عقولنا وتركیز طاقتنا المشتتة -
 .تربطنا بفطرتنا التيقلوبنا النقطة  فيأن نجد  -

. وف ى ھ ذه الرحل ة توج د مراح ل ومقام ات      . رحل ة التص وف   فيرتحل ن"  بالفطرة "نعید وعینا  ولكي
الدائم  ة التغی  ر  المادی  ة ینقلن ا أو یخرجن  ا م  ن الطبیع  ة  ال  ذي ال  وعي وإیق  اظھ ذا طری  ق لمعرف  ة ال  نفس  

إل  ى المراح  ل  "  ب  النفس الدونی  ة  "رف أیض  اً عْ  تُ الت  ي الفوض  ىأو  وم  ن حال  ة التش  ویش   ،والتذب  ذب
  ).الحقیة –العلیا (الأربعة للنفس 

ر تل ك المراح ل   بُ  عْولك ي نَ . م ن ینالونھ ا   مْ، ولك ن قل ة ھُ    شاقة یح اول الكثی رون القی ام بھ ا     وتلك الرحلة
إذا مارس  ناھا بطریق  ة س  لیمة  .من  ا یعرف  ون الأرك  ان الخمس  ة للإس  لام الكثی  ر. ھن  اك ت  دریبات ص  وفیة

والتص وف ھ  و  . وللس لام  لواح د فلنت ذكر أن الإس لام یعن ى التس  لیم ل   . تك ون أس اس الرحل ة نح و الس  لام    
 ،وم ن ث م نس تطیع أن نع رف الأرك ان الخمس ة للإس لام        .الإس لام  ف ي  الروح ي وھو الجھاد  ،الممارسة

  .للتسلیم للواحدالأركان الخمسة 
أن لا موج  ود ) ن رى  أي(، معن ى أن نش ھد   معن ى الش ھادة   ربُ  خْأن نفھ م ونَ  بص دق  وبالتأكی د إذا حاولن ا  

أش ھد أن  و –اش ھد أن لا إل ھ إلا االله   (االله علیھ وسلم ھو رس ول أو ن ور االله    وأن محمد صلى ،حقإلا ال
، وأن ننف ق مم  ا  خمس ة باستحض ار النی ة وحض ور القل ب     الص لوات ال  ي، وأن نص ل )محم داً رس ول االله  

 ف  ير أجھزتن  ا بالص  وم ھِّ  طَوأن نُ ،، وأن نح  ج داخلی  اً وخارجی  اً االله م  ن خ  لال الزك  اة والخدم  ة  رزقن  ا
وس  وف نخب  ر ونت  ذوق الس  لام، إذا اس  تطعنا أن نم  ارس تل  ك الأرك  ان م  ن       . ن المق  دسش  ھر رمض  ا 

  .السلام ھي أركانھذه . الموجودة في داخل وجودنا والوحدة ةراالطھ أعماق
ولا  ،ھ ذا الطری ق ل یس س ھلاً    . عقولن ا منش غلة، أجس ادنا تتع ب وتش تتنا     . ومع ھذا فنحن كائنات مركبة

الخ الق الواح د ھ و    . ف ي أدائ ھ  ن یداوم على تحقیق نتائج ثابتة أو أ ،أدائھفي یستطیع كل فرد أن یستقیم 
س  نرى  مث ال تح  دثنا ع ن الج و ك   ف إذا ( الم ادي الوج ود   ف ي ھن اك ظ  واھر  . المی زان م ن وراء الفوض ى   

 نفج  اراتالإ فیھ  ا نلاح  ظ )الك  وني، وف  ى الجیولوجی  ا وعل  م النظ  ام   كالعواص  ف والأعاص  یر  ظ  واھر
وھ ى ج زء م ن     ،خل ق أوج ھ لل  أیض اً  ھ ي  الح ادة  ھ ذه الق وى الطبیعی ة    ،رابوالاض ط والعنف والدمار 
ھ  ل سنتش  تت بھ  ذه الظ  واھر أو إنن  ا س  نرابط عل  ى الكف  اح م  ن أج  ل     ووالس  ؤال ھ  . اتاریخن  ا وتطورن  

  . تاریخنا وتطورنا في أیضاًوتلك الغایة موجودة  ؟ تحقیق السلام
ف ي  عن دما نج د أنفس نا    . ة الكلی ة ل لإراد  م أو التس لیم لإسلاا فھوم الجھاد أو الكفاح في اتجاهجد مولذلك ن

  . نعود للأصل كينجاھد  وانفصال،، واضطراب معاناة وألم تشتت، في
 أو ممارس  ات ، فق  د أنع م علین  ا بت دریبات  الإنس  ان وطبیعت ھ ، وھ  و خ الق  ولأن االله ھ و ال  رحمن ال رحیم  

  . نعود لأصلنال نجاھد أخرى تساعدنا على التذكر وعلى أن

، ولكن ھ  فیزیق ي أو  م ادي وھ ذا الحن ین ل یس لش يء     . م ن الحن ین   اًلحظة ما نوع فيمنا یدرك  كثیر •
، ف  ي الطری  قنس  یر  ك ي نحتاجھ  ا  الت  ي، وھ  و م  ا یم دنا بالطاق  ة  ھ و بعین  ھ م  ا یف  تح قلوبن ا لطریقن  ا  

 .تماما كما یدفعنا الشعور بالعطش للبحث عن مصدر للمیاه

یس تطیع أن   بالت الي الطریق وحق ق الغای ة وھ و     فير ندرك الحكمة من ضرورة وجود معلم قد سا •
 .طریقنا حتى نبلغ غایتنا فيیرشدنا 

 .الداخليالتدریب على إنماء الأدب : الأدب •
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 .طاقتنا وتنمیة الصلة بالغیب لتركیز: التأمل •

 .، وفى كل لحظةفي كل الأنفاستذكر االله : الذكر •

ق انون الوج ود    –ة االله إرادلام ی تم برعای ة و  ری ق نح و الس    الط فيفھم أن ھذه التدریبات وتقدمنا نو •
 .وحقیقة الوحدة –

  :ن لنتحدث عن الجسد والعقل والقلبوالآ
یش مل الأحاس یس   ، والم ادي ، فھ و الوج ود   ى تحدید ماھیة الجس د یمكننا أن نتفق بوجھ عام عل :الجسد

طبیعت  ھ لی  ھ، وبحك  م یس  ھل الإش  ارة إ. ختلاف أنواعھ  اوالأنس  جة ب  ا ال  دم، ،الأعض  اء، العظ  ام :المادی  ة
 ف ي وتف رد الجس د یكم ن     .عقولن ا أو قلوبن ا  أكث ر ع ن أجس ادنا ف ي مقاب ل       المادیة یسھل علینا أن نع رف 

  .أنھ یَلمِس ویُلمَس
الروح ي أو  الطری ق   ف ي . یواجھھ ا  الت ي  یعرف نق اط الق وة وأیض ا التح دیات لجس ده الفیزیق ي      معظمنا 

ف  ي التص  وف ك  ل   . الم  ادي مھ  م ج  دا  عل  ى المس  توى   الات  زاننج  د أن  الطری  ق نح  و تحقی  ق الس  لام   
التواض  ع ف  ي المل  بس حت  ى نح  د م  ن   و ،الطع  ام والن  وم ف  ي الت  دریبات الجس  دیة ت  دور ح  ول الاعت  دال 

  .نوفى احتیاجاتنا المادیة دون قمع أو إفراطأسباب التشتت، و
م ن س یاق ب أكثر م ن      دم ف ي أكث ر  كلمة واحدة تستخ" لالعق"و. نمیز أنفسنا عن الحیوان بالعقل: العقل 

ولھ ا   ،الكثی ر م ن الأنظم ة النفس یة وف ى الروحی ة       ف ي  تس تخدم . م ا یك ون المعن ى مبھم اً     وغالب اً  ى،معن
 والإدراك الفكر وال  وعيعلاق ة ب    فالعق  ل ل ھ . ف ي العل  م والفلس فة وف ى الط ب    وتعریف ات   ،مع ان أخ رى  

ی رى  . وال ذاكرة  المنط ق اعر والأحاس یس والمش   ب ومق رون  ،للأفكار ومنظم والعقل باعث، )البصیرة(
ت  م دراس  ة العق  ل    وق  د. ال  بعض الآخ  ر یرون  ھ مرتبط  اً ب  الروح    ، ویس  توي بال  ذھن ال  بعض أن العق  ل  

  .محیر شيء، ولكنھ لا یزال والكتابة عنھ لقرون
الصوفیة أن العقل لیس ل ھ ل ون أو ش كل     فيیفھم " :على كینافار/ السید الدكتور معلمي ليوكما شرح 

  ؟ وبالتالي ما ھو العقل. و نقلھ من مكانھ لفحصھرة إلیھ أیمكن الإشالا  –أو مكان 
وھ ذا العق ل یش ار    . عل ى أن ل ھ وج ود    كك ل لا یع رف  فالعق ل   وم ع ذل ك   ،التجارب والص ور  ھو یشمل

 ،الفیزیق  ي وھ  و شخص  یة جدی  دة تنم  و وتتط  ور م  ع وجودن  ا        ."الع  اديبالعق  ل  "التص  وف  ف  ي إلی  ھ 
  .مقام الوحدة والتي تنبع من، )والفطرة فینا ةالأصلی أو الطبیعة( بیعيالطوتحجبنا وتشتتنا عن العقل 

الأف   راد  ف   يث   م ن   رى أنن   ا نخل   ق المب   ادئ المختلف   ة     ،الع   اديیمكنن   ا أن نفھ   م طبیع   ة ونم   و العق   ل   
عل  ى  ى أي ح  ال بن  اءً وعل  . عل  ى الت  أویلات والتفس  یرات الشخص  یة والاجتماعی  ة    والمجتمع  ات بن  اءً 

 الت ي تل ك الحال ة    ف ي ن رى أن الس لام والس كینة لا یمك ن أن یتواج دا أو یس تقرا        ،ر العقل وطبیعت ھ تطو
ویمك ن الوص ول إل ى الس لام كح ال ض من الأح وال المتع ددة          ،والاض طراب تتصف بالتغیر المس تمر  

  .علیھاأو یمكن الاعتماد  ،ولكنھا لا تكون مستقرة. الوعيالمضطربة من  التي تمیز ھذه المرحلة
م ن ع دم    ح الاً بطبیعتھا  ل وما یصاحبھا من أحوال ومشاعر وتغیرات مستمرة تخلقالعق فيوالصور 

الإنس ان،   ف ي ومن المعروف أن التوازن والتناغم والس كینة ھ م ص فات أساس یة     . الثبات وفقدان الأمان
  .وھم الغایة أو الھدف من التدریبات الصوفیة
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وم ع ھ ذا    ،ف ي الحی اة المادی ة   قولن ا ومش اعرنا   عر أن تبح   إل ي  نفھم أننا نحت اج  الصوفيعلم النفس  في
. أن ھ یتطل ب الكثی ر م ن الوق ت     إذ  ؛ول ن نتط رق لھ ذا الموض وع الآن     .ب ین العق ل وال ذھن    یوجد تمیی ز 

م  ا  ھ  ل س  ألت نفس  ك أب  داً  . أداة للتش  تیت وھن  اك خ  ط فاص  ل ب  ین ك  ون العق  ل أداة نافع  ة وب  ین كون  ھ     
أحس ن الأح وال ن رى العق ل دائ م التغی ر        ف ي  ق ي؟ طری في عقلي وكیف یمكن أن أستخدمھالغرض من 

نقض ى ك ل ھ  ذا   ق د  لم اذا  . أن ن راه أو نش یر إلی  ھ   لا یمكنن ا  ،العق  ل م بھم  ...إل ى فك رة   والتنق ل م ن فك رة   
  .نعود إلى السكینة والتوازن والسلام كينجاھد نحن  بدلاً من ذلك !؟في محاولة فھمھالوقت 

 يق  ولت بت  دریباتونم  دھا  .ب  دلاً م  ن أن نتجاھلھ  ا س  عتھا نفع  ل ذل  ك بت  رویض عقولن  ا وفھ  م طبیعتھ  ا و  
، )یك رس للخدم ة   وعمل ي  عقل ي نش اط  (والخدم ة   ،)القل ب  ف ي التركی ز عل ى الت ذكر    (كالذكر  ؛التركیز

لنخ رج م ن التعددی ة والتش تت إل ى الوح دة        ؛عن دنا  والوعيننھض بمستوى العلم والتركیز، وبالجھاد ل
  .والسلام والتناغم
. والتغی  ر المس  تمر  والاض  طراب، الت  وازن فیم  ا وراء الفوض  ى  غم فیم  ا وراء القل  ق  نبح  ث ع  ن التن  ا 

  .في الوجود اللا متغیرة الأحوال الثابتة فينعمل على تنمیة معرفتنا وتجربتنا 
ال  ذي تق  وم علی  ھ حی  اة  وھ  ى الجس  ر ط  ة المتواج  دة ب  ین الطاق  ة والم  ادة،  النق ف  يوھ  ذه المعرف  ة توج  د 

  .القلب أنھا فين ھذه النقطة وتصوفوقد اكتشف الم. نسانالإ
  :القلب 

  :رعلى كینافا. لشاه نزار السید د وتبعاً
القل  ب ولك  ن  س  یدك ھ  و ف  ي الحقیق  ة. للقل  ب اًمَدَص  بح خَ  ، ولك  ن علین  ا أن نلا یج  ب أن نس  تمع للعق  ل" 

  ".العقل یطیح بھذا السید
، ف ي ص دورنا  یخف ق   ال ذي  لفیزیقيافعندنا القلب  .للسلام نركز على القلب بمستویاتھنصل  لكي. القلب

، كم ا  یل المعلومة ما بین القل ب والعق ل، والتنس یق ب ین العق ل والجس د      ولدینا النظام المسئول عن توص
  .إن لدینا قلوبنا الروحیة

" ناھ د أنغ ا  "ال دكتورة  ، كتب ت الس یدة   ودلمولانا شاه مغس" دیل - أي - بایام: التأمل"وفى مقدمة كتاب ، 
  :عن القلب

 ویلتق  ي ك  ز القل  ب ثنائی  ات التعددی  ة،     ف  ي مر حی  ث تتح  د    ،ھ  و الطری  ق للوح  دة    الص  وفي ق الطری  "
وم ن القل ب نتلق ى الإرش اد     . یة والنھایة، عالم الشھادة والغیبعالم البداعالم الحیاة والموت،  ؛ناالعالم

 ل ى ع الم  والتجزئ ة إ  الانقس ام ویتاح للإنسان أن یخ رج م ن ع الم    الروحي، وعنده تتحد قوانا الجسدیة، 
، اًبحق عندما یتقن الن زوع إل ى الوح دة وعن دما یص بح ھ و نفس ھ كون          الإرشاد الإنسان یتلقي. ةعاالجم

  .الكبیر في الكون اًصغیر اًویصبح عالم
  :أنغا. د أیضا وتكتب

ھذا المركز فھمُ و .الروحيقلبھ حیث مركز الترحال  في، یسكن السالك وتحت إشراف المعلم" 
یخرج عن حدود علم وظائف الأعضاء أو علم النفس، حیث أن  ، بذلك المعنىأي القلب، للمعرفة

لا یمكن أن و ،بالعین، ولا من خلال میكروسكوبیشیر إلیھ الروحیون لا یمكن أن یُرى  الذيالقلب 
  ."أي جراحینالھ مشرط 

 .مصدر الحیاةمركز العلم والمعرفة بأنھ مركز وإلى  مولانا شاه مغسود أشار 
 Ughdeh-e-hayati (The Journey: Seyr va Soluk. San Rafael, CA: 
International Association of Sufism Publications, 1991. p. 51) 
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وف ى رحلتن ا ینتق ل تركیزن ا      ،الطری ق  ف ي نبحث ع ن إش ارات ت دل عل ى تق دمنا       الصوفيوفى الطریق 
حی ث ن درك   و الص افي  ال وعي ی ث  ص دورنا إل ى القل ب الأعم ق ح     ف ي یخف ق   ال ذي  الفیزیق ي من القلب 

  .بوحدة الوجود ارتباطنا
  .والقلب الأعمق – الباطنيالقلب  – الروحيالقلب  – الفیزیقيالقلب  :ھيمراحل القلب 

وھ   و التح   ول م   ن  ؛للت   وازن یتحق   ق ھ   دف الرحل   ة  يت   ؤد الت   ي، وبالحكم   ة وبق   وة المحب   ة الرافع   ة
  .بالحقیقة والوحدة والسلام الكلیة بر المعرفةالتعرف على الصفات الحقیة فینا وأن نخو محدودیتنا

 .، وف  ى أش  عار المتص  وفة  ف  ي التص  وف، ف  ي الق  رآن والأحادی  ث    وتوج  د كتاب  ات كثی  رة ع  ن القل  ب     
لا یتحق ق بالنظری ات ولك ن    الس لام  . وبالرغم من ذلك یق ول لن ا المتص وفون أن العل م یتحق ق بالتجرب ة      

  ؟ل تعرف ماذا یعنى ذلك؟ وأین تبحثالروحي، ھھل تستطیع أن تجد قلبك  .بالممارسة
  .التأملوفي النھایة دعونا نقوم بھذا 
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